مداخلة في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية - عثمان أبو زيد
بقلم : د. عثمان أبو زيد: الراي العام
أعجبتني قصة شقيقين ورثا حقلا ، وقاما بالعمل فيه معاً، وفي موسم الحصاد جمعا محصول القمح واقتسماه بالتساوي. لما جنّ الليل حدّث الأخ الصغير نفسه وقال: إنه ليس من اللائق أن آخذ حصة تماثل نصيب أخي وأنا أعلم أن عليه تبعات أسرية أكثر مني ، فإن له زوجة وأولاداً يعولهم، فقرر أن يأخذ من حصته ويضيفه إلى نصيب أخيه. وفي الوقت نفسه فكر الأخ الأكبر بنفس التفكير فقال في نفسه: إن أخي الأصغر شاب في مقتبل العمر ، وإني بأخذي نصف المحصول قد أضيق عليه فيكون ذلك سبباً في احجامه عن الزواج” ، فقرر هو الآخر أن يأخذ من نصيبه ويضيفه إلى حصة أخيه، فحمل كلاهما أكياساً من القمح من مخزنه ووضعه في مخزن الآخر. ولما طلع النهار أصبحت حالة المخزنين كما كانت عليه بالأمس، أي القسمة بالتساوي. وكما يظهر فإنه لم يتغير شيء على المستوى المادي بالنسبة لدخل الأخوين ، إلا أن هناك ربحاً غير مادي يلمس بشكل واضح تجلّى في روح الأخوة والطمأنينة للآخر التي كادت تنعدم في مجتمعاتنا.
قرأت هذه القصة في ورقة قدمت إلى مؤتمر جاكرتا عن الشباب والمسؤولية الاجتماعية انعقد منذ أشهر قليلة في جاكرتا. والقصة أوجزت فكرة المسؤولية الاجتماعية بأسلوب أخاذ.
وقد أحببت أن أتداخل في مؤتمر الخرطوم بهذه القراءة المأخوذة من أوراق مؤتمر جاكرتا ، مؤملاً أن يضيف المؤتمرون في الخرطوم رؤى جديدة نابعة من تراب السودان.
تتردد عبارة “المسؤولية الاجتماعية” في السنوات الأخيرة ، ويعتاد بعض الناس أن يتلقفوا الألفاظ المستحدثة ويرددونها في مكانها وفي غير مكانها حتى تبتذل وتفرغ من مضمونها.. فماذا تعني هذه العبارة؟ نشأ مفهوم المسؤولية الاجتماعية مرتبطاً بوسائل الإعلام في منتصف القرن المنصرم في أمريكا عندما نشأت لجنة مختصة لوضع موجهات أخلاقية للإعلام ، واكتسب المصطلح شهرة عالمية في منتدى دافوس عام 1999 عندما دعا كوفي عنان رجال الأعمال إلى مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والمواطنة الصالحة للشركات ، وتم الشروع في تنفيذ تلك المبادرة في يوليو عام 2000م بنيويورك. ومن هنا زاد الاهتمام به ليعني الالتزام المستمر بالعمل للتصرف بشكل أخلاقي للإسهام في التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية حياة العاملين وأسرهم بالإضافة إلى السكان المحليين والمجتمع بشكل عام.
ومثلما أن الدعوة إلى المسؤولية قد نشأت أول الأمر من تلقاء الانحراف في استخدام الحرية الصحفية والإعلامية ، فإن دعوة مماثلة قد طرأت بين شركات الأعمال التي وقع بينها التنافس الشديد وإغراق السوق بالسلع الفاسدة ، ناهيك عن الجري وراء الأرباح دون اعتبار لأي شيء أخلاقي. وأصبحت الدعوة إلى البديل الصحيح للشركات عبر اندماجها في المجتمع وانتمائها له، فإن انتماء الشركة للمجتمع يزيد بالمقابل في انتماء المجتمع لها، دون أن تتخلى الشركة عن أهدافها الربحية.
وأصبح الركن الركين لمفهوم المسؤولية الاجتماعية أن شركات الأعمال لا تتوقف أهدافها عند تحقيق الربح لأصحابها والمساهمين فيها ، بل تترتب عليها أيضاً مسؤوليات تجاه المجتمع.
ومن هذه المسؤوليات، على سبيل المثال ، تنمية الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل ملائمة، واحترام حقوق الإنسان، والارتقاء بمستوى المعيشة، وحماية البيئة، والمساهمة في ترسيخ الهوية الوطنية، والمحافظة على خصوصية المجتمع ومساعدته على مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية الحاصلة في الدول المتقدمة في آن معاً. ولعل قيمة المسؤولية من القيم الراسخة في ثقافتنا الإسلامية وتدل عليها عشرات النصوص من الكتاب والسنة: “من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة”. “لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلى من أعتكف في هذا المسجد شهرا”.
وقد زخر المجتمع المسلم بقيمة المسؤولية ليس على نطاق النصوص المجردة بل في الفعل الاجتماعي ، فمثلاً ابن حزم يجعل مسؤولية الضيافة فرضاً على البدوي والحضري والفقيه والجاهل ، فيوم وليلة مبرة وإتحاف، ثم ثلاثة أيام ضيافة، فإن منع الضيف الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة.
وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك صحابته مواقف جليلة للمسؤولية ، ومثال ذلك شعور الجميع بمسؤولية بعضهم عن بعض ، دعا النبي «صلى الله عليه وسلم» الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا المهاجرين مثلها. والأمثلة على ذلك لا تحصى.
وعلى هذا انبنى كثير من السلوك الفردي والجماعي في مجتمعات المسلمين. وتستطيع أن تحصي العديد من صور المسؤولية مثل صورة جابر عثرات الكرام الذي جنّد نفسه لإصلاح أحوال الكرام من أبناء المجتمع إذا أصابتهم ضائقة مالية.
يذكر أحد الباحثين المشاركين في ندوة جاكرتا أن من يقوم بجولة في (قيسارية) المدينة العتيقة بفاس ، فسوف يسمع بما كان متداولاً بين أصحاب الدكاكين من قبيل السؤال : “هل استفتح”، ويعني أن يبيع شيئاً من الصباح، ولم يكن يفاجئ المشترين أن يوجههم البائع إلى صاحب دكان آخر لا لسبب إلا أنه لم يستفتح ، فانظر إلى هذا الإحساس المرهف والدرجة العالية من الإيثار في موطن المشاحّة وهو السوق.
توقفت عند ورقة أخرى من أوراق ذلك المؤتمر تعقد مقارنات بين تطبيق المسؤولية في أماكن شتى من عالم اليوم ، عنوانها “الشباب الصينيون والمسؤولية الاجتماعية والدروس المستفادة إسلامياً” ، نقرأ فيها أن تحديث الصين راعى التوازن بين القديم والجديد ، لأن التحديث قام على أساس المجتمع لا على أساس الاقتصاد والتكنولوجيا فقط ، فتحديث التكنولوجيا دون مراعاة التحديث الفكري يصبح مجرد تحديث جزئي يفضي إلى التغريب الكلي.
وهذا درس مهم في فهم الأوضاع التي تعمل آثارها على توجهات المجتمعات المسلمة فكأننا نريد ديمقراطية من غير ديمقراطيين ومسؤولية من غير (مسؤولين). بالله عليكم كيف نفسر الأوضاع التي كشفت عنها الثورات العربية من مفاسد الحكم والحاكمين؟ ورأى كاتب الورقة أن الذي منع الاقتصاد الصيني من أن يذوب في اقتصاد أقوى هو الثقافة الأصيلة ، وهذا ما يمنح الصين أيضاً حصانة أمام العواصف العاتية التي تحملها العولمة وثورة الاتصالات.
يقول الكاتب: إن الصين الحديثة صاحبة “المعجزة” خرجت في هذا القرن إلى الوجود لا بالآلات الحافرة والناقلة ، ولكن بسواعد أبنائها وعلى أكتافهم، تحدوهم الحكمة المعبرة عن طاقة الإنسان حين تحركه إرادة حضارية، فتذكروا أن جدّهم (يوكنج) حوّل الجبال. وربما يكون في هذا الكلام شيء من الإطلاق والبلاغة. فالصينيون قد تكون لديهم قيم أصيلة والتزام راسخ بهذه القيم ، ولكن لا يخفى أيضاً أن هناك بواعث أخرى على العمل الجاد لدى الصينيين ، ومنها أن نظام العمل الصيني يتيح التفاوت في الأجور ، فمن يعمل أكثر يأخذ أجراً أكبر ، فهم لا يعملون بأجر موحّد بل بأجور متفاوتة بحسب ساعات العمل وبحسب ما يحققه العامل من الإنجاز الفردي. وهذا ما أكده أحد الأصدقاء من الصين عندما ذكر لي إن الصيني الذي لا يعمل عرضة للجوع والفاقة في بلد يعيش على أرضه أكثر من مليار ونصف المليار من البشر.
لقد صار العمل وفق المسؤولية الاجتماعية في عالمنا المعاصر نوعاً من الالتزام لأطراف المجتمع كافة من خلال المشاركة والتعاون والاهتمام. والمشاركة تكون بالرأي والمقترحات والجهد والعمل وعن طريق التبرع والمشروعات والمشاركة بالتخطيط والتنفيذ والتنسيق.
وهناك ما يشبه الاتفاق على وجود علاقة طردية بين نجاح المشروعات والمسؤولية الاجتماعية، وأنه كلما اهتمت المؤسسة بالمسؤولية تجاه المجتمع والعاملين، أدى ذلك إلى نجاحها وزيادة أرباحها. وبهذا لا تعني المسؤولية الاجتماعية مجرد العمل الخيري التقليدي ، وليس هو العمل التطوعي ، بل تتجاوز بمفهومها إلى فكر وفلسفة يجب أن يكون جزءاً من خطط واستراتيجيات وميزانيات الشركات. لا يكفي توجيه تبرعات المؤسسات والشركات إلى نشاطات يحتاج إليها المجتمع ، بل توفير آليات فاعلة للتصدي للتحديات الاجتماعية وإيجاد الحلول لها. وترفق بعض الشركات تقريرها عن مسؤولياتها الاجتماعية جنباً إلى جنب مع إصدار تقريرها السنوي.
وحدد البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال بأنها التزام أصحاب الأعمال بالمساهمة في التنمية المستدامة لتحسين مستوى المعيشة بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في وقت واحد. وتدمج منشآت الأعمال اهتماماتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن قيمها وثقافتها المؤسسية وآليات صنع القرار فيها.
إن المسؤولية هي عنوان الصحة النفسية للفرد. والشخص الذي يعاني من تدني المسؤولية الاجتماعية ، شخص يعاني اضطرابات نفسية ، وانطلاقاً من هذا الفهم فإن معتنقي التمرد والعنف وإلحاق التدمير بالأشخاص والممتلكات هم أقل أفراد المجتمع التزاماً بالمسؤولية الاجتماعية ، بل إنهم ينشطون في هدم ما يبنيه الآخرون.
هناك مثبطات للشباب عن المسؤولية كما ركز أحد الباحثين ، ومن ذلك وضع حاجز الخبرة جداراً صادماً أمامهم وعدم احترام آرائهم ومبادراتهم والشعور بعدم العدالة في الفرص الممنوحة للشباب ، وترقي فئة منهم على حساب من هم أكفأ منهم عن طريق المحسوبية والوساطة غير العادلة ، وينتج عن ذلك ضعف الولاء ، والتواكل والفردية وتعظيم روح الفردية.
وعلى الرغم من أن التآزر العائلي ما يزال يلعب دوراً محورياً في حياتنا الاجتماعية، وما تزال قيم التكافل الاجتماعي حاضرة في ذاكرة الأمة ، فيجدر الحذر من بعض الظواهر الاجتماعية السلبية مثل تقليص دائرة العلاقات بين الأفراد وطغيان جانب الحذر من المعاملات بين الأطراف حتى بين أفراد الأسرة ، وظهور أدبيات غريبة حتى بين الرجل وزوجته وبين الأخ وإخوته تغيب فيها المحبة والرحمة.
ومن المظاهر التي باتت تطرق أبواب مجتمعاتنا في الوقت الأخير اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء ، وهذه قنبلة اجتماعية تنذر بالعواصف على الصعيد الوطني ، وتفخيم الفرد منفعته المادية وجودة معيشته في حين أن أقرب الناس إليه يعيش الفاقة والعوز. ومنه التسابق على اقتناء الكماليات والمواد الاستهلاكية التفاخرية (الاستهلاك التفاخري) ، وأيضاً تعقيد العلاقات الاجتماعية وبناء الأسر عن طريق الزواج مع أن الأصل في المناكحات المكارمة والأصل في البيوع المشاحّة.
